
 بغــداد – قـــال نشـــطاء فـــي إقليـــم 
كردســـتان العراق إن السلطات الحزبية 
تســـتعد  الثـــلاث  الكرديـــة  المـــدن  فـــي 
لمواجهـــة انتفاضـــة شـــعبية آخـــذة في 
التوســـع على خلفية تأخر صرف رواتب 
الموظفين وتفشـــي الفســـاد في المؤسسة 

التنفيذية.
واتسع نطاق الاحتجاجات، الثلاثاء، 
إلـــى مـــا لا يقـــل عن ســـت بلـــدات قرب 
الســـليمانية، كما امتـــدت -وفق مصادر 
محليـــة- إلى دهوك شـــمالا، فيما تعيش 
العاصمة أربيل على وقع اســـتنفار أمني 

تحسبا لانطلاق الاحتجاجات.
وقال مســـؤولان محليـــان، الثلاثاء، 
إن اثنين مـــن المحتجين قتلا بالرصاص. 
وأضـــاف المســـؤولان -أحدهمـــا مصدر 
طبـــي- أن أحد المحتجـــين قُتل برصاص 
الديمقراطـــي  الحـــزب  مقـــر  حـــرس 
الكردســـتاني في بلدة تكيـــة غرب مدينة 
السليمانية، ليرتفع العدد -وفق مصادر 

مختلفة- إلى خمسة قتلى.
وأوضـــح المصدر الطبـــي الذي طلب 
عدم نشر اســـمه، أن المحتج الآخر توفي 
متأثـــرا بإصابته برصاصة فـــي الرقبة 
عندمـــا أطلقـــت قـــوات الأمـــن الكرديـــة 
الرصاص لتفريق محتجين في بلدة سيد 

صادق.
ودعت الرئاســـات الثلاث في العراق 
-وفق بيـــان حكومي- إلـــى الحوار بين 
الحكومـــة الاتحاديـــة وحكومـــة إقليـــم 
كردســـتان، بهدف حل المشـــاكل العالقة، 
وبما يضمن معالجة عادلة لتلك المشاكل 

وفق الدستور العراقي.
واندلعـــت الاحتجاجـــات فـــي مدينة 
المحتجون  أحـــرق  حيـــث  الســـليمانية، 
مقرات ثلاثة أحـــزاب كردية تملك تمثيلا 
في حكومة الإقليم وفي البرلمان الاتحادي 
فـــي بغـــداد؛ هـــي الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بزعامة مسعود البارزاني، 
والاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني الذي 
أسســـه وقاده على مدى عقـــود الرئيس 
العراقي الراحل جلال الطالباني، وحركة 
التغيير التي أسســـها السياسي الكردي 

الراحل نيشروان مصطفى.
-النائـــب  الطالبانـــي  آلاء  وقالـــت 
عـــن الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني- 
إن ”اســـتمرار مـــا يحـــدث فـــي محافظة 
السليمانية يؤشـــر على خطر قادم يهدد 

كل أرجاء الإقليم“.
ودعت الطالباني إلى ”إيقاف العنف 
الذي رافق الاحتجاجات المطلبية الحقة“.
وقالـــت مصادر محلية إن عناصر من 
ســـكان دهوك في كردســـتان استجابوا 
لدعوة المشاركة في الحراك ضد الأحزاب 
الحاكمة وحاولـــوا تنظيم صفوفهم لكن 

الســـلطات التابعـــة لحـــزب البارزانـــي 
باغتتهم واعتقلت العشرات منهم.

وأضافت المصادر أن حزب البارزاني 
فرض إجراءات مشـــددة في مدينة أربيل 
عاصمـــة الإقليم الكـــردي، لمنـــع وصول 

الاحتجاجات إليها.
ويقول موظفون في إقليم كردســـتان 
إن الحكومة الكرديـــة مدينة لهم برواتب 
36 شهرا تســـلمتها من بغداد، وصرفتها 

في غير الأبواب المخصصة لها.
ومنـــذ انخفـــاض أســـعار النفط في 
2014، يعانـــي الإقليم الكردي بشـــدة من 

صعوبة دفع رواتب موظفيه.
وتتهـــم المعارضـــة الكرديـــة حزبـــي 
البارزاني والطالباني ببيع نحو 500 ألف 
برميل مـــن النفط المســـتخرج من حقول 
الإقليـــم لتركيا يوميـــا، دون إعلان، على 
أن عوائد الجـــزء الأكبر من مبيعات هذه 

الحصة تذهب إلى حسابات سرية.
يضـــاف إلى ذلك ما يعرف بالإيرادات 
غيـــر النفطيـــة وهـــي الجبايـــة مقابـــل 
الخدمات العامـــة والضرائب، فضلا عن 
عوائد المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران، 
مـــا يجعل الإقليـــم الكردي ثريـــا للغاية، 
ويعمق أثر المفاجأة من فشـــله في تأمين 

رواتب موظفيه.

وعبر رئيس الجمهورية برهم صالح 
-وهو كردي ينحدر من الســـليمانية- عن 
قلقه الشـــديد واهتمامه البالغ بتطورات 
الأحـــداث في الســـليمانية، من تظاهرات 
واحتجاجـــات شـــعبية ومـــا رافقها من 
أعمـــال عنـــف أدّت إلى إصابـــة عدد من 
المواطنين والقوات الأمنية، وتعرض عدد 

من المباني إلى الحرق والدمار.
ودعـــا صالح الســـلطات ذات العلاقة 
إلى ”تلبية هـــذه المطالـــب، والعمل على 
حلول جذرية لمشـــكلة الرواتب وتحسين 
الأحوال المعيشـــية، وذلك عبـــر خطوات 
ســـريعة وجديـــة ترتكز علـــى المصارحة 
وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، 
وانتهاج الطـــرق الحقيقية في الإصلاح، 
إذ أن التجاوز على المال العام والفســـاد 
والنهـــب  والســـلب  والمالـــي  الإداري 

والتهريب يجب أن يتوقف“.
ويـــرى الرئيس العراقـــي أن ”العنف 
ليس حـــلا لمواجهـــة مطالـــب المواطنين 
المشـــروعة، ويجب احترام إرادة ومطالب 

المتظاهرين السلميين“.

منى المحروقي

 تونــس – تتزايد حــــدة الغضب التركي 
علــــى إخوان ليبيا، لاســــيما مــــع ما يبدو 
أنــــه إصــــرار مــــن البعثــــة الأمميــــة على 
إنجاح مقترح تعيــــين عقيلة صالح رئيس 
البرلمان رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد 
ووزيــــر الداخلية بحكومــــة الوفاق فتحي 
باشــــاغا رئيســــا للحكومة، وسط تكهنات 
متصاعــــدة عــــن توجــــه تركي لاســــتبدال 
الإخــــوان بما يعرف محليا بـ“تيار المفتي“ 
-أو ”الجماعة المقاتلة“- المعروف بمواقفه 
المتشــــددة الرافضــــة لأي تســــوية تشــــرك 

خصومهم في السلطة.
ويزكي الإخوان المسلمون هذا المقترح 
الذي يشكل خطرا على مصالح تركيا التي 
تخشى أن يقوم عقيلة صالح عقب وصوله 
إلى المنصب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية التي كان قد وقعها فايز الســــراج 
رئيــــس المجلــــس الرئاســــي الحالــــي في 
نوفمبر العــــام الماضي وأثارت جدلا دوليا 
كبيــــرا، مقابــــل تدخل تركيــــا لصد هجوم 

الجيش على طرابلس.
وتداولت وسائل إعلام ليبية محسوبة 
على الإســــلاميين خــــلال الفتــــرة الماضية 
تصريحات مجهولــــة المصدر تؤكد غضب 
الرئيس التركي رجب طيــــب أردوغان من 

تقارب باشاغا مع فرنسا ومصر.
علــــى  محســــوبون  نشــــطاء  ويشــــن 
”تيار المفتي“ -نســــبة إلــــى المفتي المعزول 
الصــــادق الغريانــــي المعــــروف بفتــــاواه 
المحرضة على العنف والقتال- حملة على 
باشــــاغا متهمين إياه بـ“الخيانة“ وإفشاء 
أسرار عسكرية تتعلق بتركيا خلال زيارته 

إلى مصر.
ومن بين أبرز هؤلاء، الناشط السياسي 
نعمــــان بــــن عثمــــان الــــذي تنقــــل خــــلال 
الســــنوات الأخيرة من الدفــــاع عن النظام 
الســــابق إلى دعم الجيش بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر وصولا إلى الاصطفاف خلف 
التيار المتشــــدد ”الجماعة الليبية المقاتلة“ 
الــــذي كان ينتمي إليه خلال التســــعينات 

وقاتل في صفوفه في حرب أفغانستان.
وادعــــى بن عثمان الذي انتقل للظهور 
فــــي قنوات ليبية تبث مــــن تركيا أن أنقرة 
بلغهــــا فحــــوى الحــــوار الذي جــــرى بين 
باشــــاغا والأطراف 

المصرية حيث ”طرح مسائل تؤكد خيانته 
للحليــــف التركي الذي دافــــع عن طرابلس 
لحظة العســــر عندمــــا تخلى عنــــا العالم، 
وللعلــــم تركيــــا لديها أكثر من 28 شــــهيدا 

تركيا خلال الحرب“.
واعتبــــر بن عثمــــان أن باشــــاغا كان 
ســــتيفاني  الأمميــــة  بالمبعوثــــة  متأثــــرا 
ويليامــــز عندمــــا أفشــــى أســــرارا تتعلق 
بتركيا في مصر وأنــــه فعل ذلك طمعا في 
دعم مصر له للوصول إلى رئاسة الحكومة 

الجديدة.
لكــــن مراقبــــين يرجحــــون أن يكــــون 
الغضــــب التركي على باشــــاغا قد بدأ قبل 
زيارته إلى مصر وفرنســــا ويرى هؤلاء أن 
تعيين وزير الدفاع صلاح الدين النمروش 
في أغسطس الماضي، كان أحد أهم أسبابه 

فقدان الثقة في باشاغا.
ويلاحظ المتابع لتصريحات النمروش 
ســــعيه الدائــــم للتصعيد حيــــث لم يرحب 
بإيقاف الحــــرب ولم يبــــارك الاجتماعات 
التي تحدث في هذا الإطار، متبنيًا خطابًا 

إقصائيًا لقيادة الجيش بشكل دائم.
وآخــــر هذه التصريحات ما أطلقه منذ 
يومين، بشــــأن ضرورة الســــيطرة بالقوة 
على كافة الأراضي الليبية، مهددًا ســــكان 

وقبائل شــــرق ليبيــــا المؤيديــــن للجيش.
ولــــم تخف تركيــــا منــــذ بداية التســــوية 
السياســــية رفضها لها خاصــــة ما يتعلق 
بالمسار العسكري في حين تواصل إرسال 
الأســــلحة والتحشيد قرب سرت استعدادا 
لهجــــوم مرتقــــب فــــي صــــورة مــــا جاءت 
نتائــــج العملية السياســــية متضاربة مع 

مصالحها.
وتراهن تركيــــا على فوز رجل الأعمال 
المصراتــــي المقــــرب مــــن التيار المتشــــدد 
عبدالحميــــد الدبيبة المدعوم بقوة من عمه 
رجل الأعمــــال علــــي الدبيبة الــــذي يملك 
قناة ســــلام الفضائية التي تبث من تركيا، 
برئاســــة الحكومة، وعبدالجواد العبيدي 

عن المنطقة الشرقية برئاسة الوزراء.
وســــبق أن اتهم الدبيبــــة (العم وابن 
الأخ) بالعمل على استمالة أعضاء ملتقى 
الحوار في تونس مقابل التصويت لمقترح 
العبيدي) وقد أشارت المبعوثة  (الدبيبة – 
ســــتيفاني ويليامز إلى حصول تجاوزات 
وتقديم رشاوى في الملتقى دون ذكر أسماء 
معينة، وهو ما اســــتفز علي الدبيبة الذي 

طالبها بتوضيح تلك الاتهامات.
التيــــار  أن  مــــن  مراقبــــون  ويحــــذر 
الإســــلامي المتشــــدد يقترب من السيطرة 

على ليبيا، لاســــيما بعد أن حسمت نتائج 
التصويــــت على آلية الترشــــيح للمجلس 
الرئاســــي ورئيــــس الحكومة، فــــي اتجاه 
المقتــــرح الثاني (الدبيبــــة – العبيدي) من 
بين الخيارات التسعة التي قدمتها البعثة 

الأممية.
وينص المقترح الثاني على أن تسمية 
رئيسَــــيْ الحكومة والمجلس الرئاسي تتم 
عن طريــــق تصويت الأعضاء الـ75، وليس 
المجمعــــات الانتخابيــــة (برقــــة طرابلــــس 
فــــزان)، وذلــــك مــــن خــــلال جولتــــين أمام 

الجلسة العامة للجنة الحوار.
وجــــاء المقتــــرح الثالــــث الــــذي يمهد 
لصيغة (عقيلة صالح – باشاغا) في المرتبة 
الثانية ولم يحظ ســــوى بدعــــم 24 صوتا 

مقابل 39 لمقترح (الدبيبة –العبيدي).
وينص المقترح الثالث على أن مرشــــح 
الحكومة أو المجلس الرئاســــي الذي لديه 
ســــبع تزكيات من إقليمه يدخل المنافســــة 
داخل الإقليم، ويفوز من يحصل على أعلى 

الأصوات في الإقليم الذي ينتمي إليه.
ومن المنتظــــر أن تجُرى جولــــة ثانية 
حاســــمة الاثنــــين المقبــــل للتصويت على 
المقترحين الثاني والثالث، وســــط توقعات 
متزايدة بفوز مقترح (الدبيبة – العبيدي).

 واشنطن – حذر دبلوماسيون ومحللون 
الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة  سياســــيون 
جــــو بايــــدن من الاستســــهال فــــي تحديد 
موقف من الســــعودية على أساس الأفكار 
التقليدية بشــــأن وضع حقوق الإنســــان، 
والقفز باتجاه إيــــران مثلما فعل الرئيس 
الأســــبق باراك أوبامــــا، معتبرين أن هذا 
الاستسهال قد يدفع السعودية إلى مواقف 
متشــــددة في ملف حقوق الإنسان كما في 
الســــباق نحو التســــلح لإحداث توازن مع 

إيران.
وفيما تحث عناصر بارزة في الحزب 
الديمقراطي الأميركي بايدن على التخلي 
عن تحالف واشنطن مع الرياض، ينصح 
المحللـــون بايـــدن بمقاومة هـــذا الطلب، 
ولاسيما أنه نادرًا ما يقودهم التخلي عن 

الحلفاء إلى نتائج أفضل.

وخلال الفترة الثانية من حكم أوباما 
ثم دونالد ترامب حصلت تغييرات جدية 
في التفكير الســـعودي، قوامها الكف عن 
الاحتمـــاء بالولايـــات المتحـــدة بوصفها 
شـــريكا عســـكريا واقتصاديـــا وحيـــدا، 
والتخطيط لبنـــاء شـــراكات متعددة مع 
دول ذات وزن مثل الصين والهند وروسيا 

وفرنسا.
وتقول أوســـاط خليجيـــة إن التغيير 
الـــذي حصل فـــي 2015 بوصـــول العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى 
العرش وتســـلم ابنه الأميـــر محمد ولاية 
العهد، جاء ضمن خلاصات ســـعودية من 
فترة حكم أوبامـــا، حين راهن على إيران 

دون مراعاة مصالح الرياض.
وبالنتيجة سيصبح من الصعب على 
أي إدارة أميركية التعامل مع الســـعودية 

تحتـــاج إلى  علـــى أنها ”دولـــة منبوذة“ 
ســـماع المزيد من الانتقـــاد والابتزاز، ولا 
تحرك ساكنا. ومن الواضح أن هذا الزمن 
قـــد بات من الماضي، فخـــلال فترة ترامب 
تمسكت الســـعودية في إســـتراتيجيتها 
الجديـــدة بموقف صارم مـــن قطر وقادت 
حركة المقاطعة بنفســـها رغم وســـاطات 

وضغوط أميركية ظاهرة وباطنة.
والأمر نفسه بالنسبة إلى حرب اليمن، 
حيث تحـــدت الرياض التقارير الحقوقية 
التي تركز فقط على أخطاء السعودية في 
الحرب وتتغاضى عن أخطاء أكثر حجما 
فـــي الطرف المقابل. وينظر الســـعوديون 
إلى هذه الحرب على أنها نشبت من أجل 

حماية أمنهم القومي.
وفضلا عن هذا، لا يخفي السعوديون 
رغبتهـــم في إحداث توازن عســـكري مع 

إيران، وهم يبحثون عن مصادر مختلفة 
لتطوير برامجهم العســـكرية التقليدية، 
وربمـــا النوويـــة مثلمـــا تقـــول تقارير 

غربية.
لكن الســـؤال الذي يفرض نفسه في 
هذا الســـياق هو: كيف تدفع واشـــنطن 
الرياض إلى تطوير ســـجلها في حقوق 
الإنســـان، ووقـــف طموحها فـــي تطوير 

أنشطة عسكرية غير تقليدية؟
ويقول جون سباســـابان، في تقرير 
بمجلـــة ”فورين 

بوليســـي“، ”إذا كانـــت واشـــنطن تريد 
الإصلاح في الرياض، فعليها أن تفكر في 
ما هو أكثر إقلاقًا للسعودية، وهو تخلي 
الولايات المتحدة عن التزاماتها تجاهها 
وفق ما تقتضيه الشراكة الإستراتيجية 
بين البلدين، وقياسا بحجم الاستثمارات 
السعودية الكبرى في الساحة الأميركية 

اقتصاديا وعسكريا“.
ويعـــود الحذر الســـعودي من تخلي 
واشـــنطن عن التزاماتها إلى اســـتدارة 
أوباما نحـــو إيران ودعـــم اتفاق نووي 
رفـــع  توظـــف  بـــأن  لطهـــران  يســـمح 
العقوبات عنها في تهديد الأمن الإقليمي 
العـــراق  مثـــل  دول  علـــى  والســـيطرة 
وســـوريا، ومحاولـــة وضـــع اليـــد على 
البحرين ولبنان واليمن. وفي المحصّلة، 
كانـــت مخاوف الســـعودية فـــي محلها 

وباتت إيران تهـــدد حركة تصدير النفط 
كما تهـــدد الوجود العســـكري الأميركي 
نفســـه في العراق، وفي دول الخليج؛ إذ 
كلمـــا تراجعت الضغوط الأميركية زادت 

طهران أنشطتَها.
المتحـــدة  الولايـــات  تقـــم  لـــم  وإذا 
بصياغـــة نهـــج جديـــد فقد يـــؤدي هذا 
السيناريو بســـهولة إلى مواجهة سباق 
متزايد نحو التسلح في الشرق الأوسط، 
بما في ذلك الأسلحة النووية المحظورة.

ويقول سباســـابان إن مـــا يمكن أن 
يخفف شـــعور الســـعودية بعدم الأمان 
هو تشجيع الرياض على الانضمام إلى 
رابطة جديدة من الدول الغربية والشرق 
أوســـطية تتعاون بشكل متعدد الأطراف 
في مســـائل الجيش والطاقة والاقتصاد 

والتنمية الاجتماعية.

تركيا تراهن على التيار المتشدد 

مع توتر علاقتها بإخوان ليبيا

بايدن مطالب بتفهم السعودية بدل تبني إستراتيجية لتهميشها
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